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  غداة الاحتلال التنظیمات الفرنسیة للجماعات الحرفیة والإثنیة
  -حالة جماعة بني مزاب -

 
 
  

 ملخص

یھدف ھذا المقال إلى تبیین بعض حیثیات السیاسة التي اتبعتھا الإدارة 
الفرنسیة اتجاه التنظیمات العثمانیة للطوائف الحرفیة والإثنیة، بعد سقوط 

، ھذه الطوائف التي لم تجد من جھتھا 1830یة جویل 05مدینة الجزائر في 
خیارا غیر التعامل مع الاحتلال الذي أصبح أمرا واقعا لا بد من التكیفّ 
معھ،  لكن زعاماتھا وقعت في تناقضات كبیرة جراء الدور الجدید الذي 
أصبحت مجبرة على القیام بھ. وعندما لم تعد الإدارة بحاجة إلى ھذه 

 استغنت عنھا بشكل نھائي.التنظیمات، نسفتھا و
 

 

 
 
    

التركیز في موضوع التنظیمات     
الحرفیة على جماعة بني مزاب، خاصة خلال 

، 1838و 1830الفترة الزمنیة الممتدةّ في ما بین 
وذلك اعتمادا على الوثائق الأرشیفیة التي یحویھا  
 مركز أرشیف ما وراء البحار بأكس آن بروفانس 

) (Aix-en-Provenceمرسیلیا بفرنسا، وھذه ب
الوثائق عبارة عن تقاریر إداریة رسمیة متبادلة بین 

والأنتوندون   (Gouverneur général)الحاكم العام 
أي القائم بالأعمال  )Intendant Civil( سیفیل 

المدني، وكذلك بین أمین جماعة بني مزاب 
والحاكم العام. وتوجد ھذه الوثائق أساسا في علبتین 

-F80 و        F80-557ن تحت رقم أرشیفیتی
. وھذه الوثائق مكتوبة باللغة الفرنسیة، 556

  والنصوص المقتبسة منھا في ھذا العمل 
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   الواديجامعة 
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Résumé 

Cet article présente quelques 
aspects de la politique adoptée par 
l’administration française en 
Algérie, pendant les premières 
années de l’occupation, envers 
une catégorie très active de la 
société algéroise, la Djemaa des 
Mozabites. Il consiste aussi à 
analyser les réactions de ces 
Berranis  à cette politique. 
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  مترجمة، وفي الملاحق نماذج عن النصوص الأصلیة.

لقد اعتمد على محتویاتھا جلّ الدارسین لموضوع الطوائف المھنیة، ومنھم 
، إنما في حدود ضیقّة  )1(التھا للدكتوراهالمرحومة الدكتورة عائشة غطاس في رس

وما  1832بالنسبة لھا، ذلك أنّ الوثائق التي تحویھا العلب المذكورة تعود إلى سنوات 
. أمّا روني لیسباس 1830یلیھا، في حین أنّ المرحومة توقفّت في دراستھا في سنة 

)Lespès René()2(  دراستھ المنشورة فقد اعتمد أساسا على محتوى ھاتین العلبتین في

حول طائفة بني مزاب، والتي تناول فیھا بعض الجوانب دون أخرى من  1925سنة 
علاقة الأمین بإدارة الاحتلال، وھو ما لا یقدم صورة كاملة عن الموضوع كما سیأتي 

  بیانھ في ثنایا المقال.

إلى  ، وھي تعود1H2كما تتوفّر وثائق أخرى في غایة الأھمیة توجد في العلبة رقم 
  ، لم یتمّ التطرق إلیھا من قبل الدراسات السابقة على حد علمنا.1834و 1832سنوات 

لیس الھدف من ھذا البحث دراسة التنظیمات الإداریة الفرنسیة للطوائف الحرفیة 
، بل إنّ الھدف المبتغى، )3(فحسب، ذلك أنّ بعض الدراسات قد تطرقت إلیھ، رغم قلّتھا

الإدارة من تلك التنظیمات، من خلال نموذج جماعة بني ھو تبیین أھداف وغایات 
. 1830مزاب، التي كانت واحدة من أھمّ الطوائف الإثنیة البرانیة بمدینة الجزائر في 

كما یسعى البحث إلى تبیین كیفیة تعامل أفراد الطائفة المدروسة مع ھذه السیاسة، 
للازم تقدیم لمحة عن ونتائجھا علیھم. لكن قبل الخوض في الموضوع، یبدو من ا

وضعیة جماعة بني مزاب في مدینة الجزائر قبل الاحتلال، أي في عھد الأتراك 
 العثمانیین.

  والامتیازات الاقتصادیّة الخاصّة 1830جماعة بني مزاب قبل  -1

في . و)4(بنو مزاب في مدن التلّ عموما منذ أزمنة بعیدة یصعب تحدیدھا دَ تواجَ 

 .ساتي للمدینة في فئة "البرانیّة"انتظم بنو مزاب في التنظیم المؤسّ مدینة الجزائر الحدیثة 
الذین ینحدرون من خارج المدینة التي " مصطلح أطلق على الوافدین البرانیّة"و

یوجدون بھا، والتي یقصدونھا لأجل العمل. في الغالب یترك البرانیّة عائلاتھم في المدن 
 –بالمدن الكبرى–منھم من یتزوّج بمقرّ نشاطھ والواحات البعیدة التي ینتمون إلیھا، و

  فیندمجون بذلك في مجتمعاتھا.

أنّ الـ"كثیر  )5(یذكر بیلیسییھحیث  ،وقد مارس ھؤلاء العمال النشطین حرفا عدیدة

كان لھم تحت الداي احتكار ومن المزابیین یستقرون بالجزائر لسنوات عدیدة، 
یتمیّزون بفعّالیّة ومثابرة وذكاء  الحمامات والطواحین والجزارات، وھم أشخاص

  .)6(ونزاھة فائقة"
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، یذكر دیبوا أنّ ھؤلاء العمّال النشطین كانوا في عھد ما مثلا عن مھنة الجِزارةف
. ومن جھتھ فونتیر دو بارادي، یؤكّد احتكار بني )7(ارین الوحیدین في المدینة""الجزّ 

ي مزاب كانوا یملكون "طواحین أنّ بن مثلا، مزاب لنفس المھن، ویذكر عن الطواحین
، كلّ واحدة منھا تنتج بھمرحى تدیرھا البغال أو الجمال، خمسة وعشرون منھا خاصة 

لون )8(أكثر من ثلاثین دفعة في الیوم" . ویذكر نفس المصدر أنّ المزابیین كانوا یمُوِّ

ناطق ) التي یجلبونھا من المépicerieمدینة الجزائر بالكثیر من مواد "البقالة" (

  .)9( الداخلیّة

ھذه المرحلة، یبیّن  " من أھمّ مصادرقانون أسواق مدینة الجزائر"كتاب یعتبر 
 تھمومعرفة مكان، النشاطات الاقتصادیة لبني مزاب في مدینة الجزائربوضوح طبیعة 

الحقیقیّة، والامتیازات التي تمتعّوا بھا، فبالنسبة لمھنة "الكوّاشة" مثلا: "اشتكى بنو 
كان  مثلمامن الجیجلییّن وطالبوا بأن یبقى لھم حقّ القیام بطحن الحبوب للعسكر مزاب 

في السابق وبالكمیّة التي تكفي حاجاتھم وما زاد عن ذلك یباع. فأجابھم بابا  یاالعمل جار

  .)10(حسن إلى ذلك"

وكان من أغراض الإیالة من وراء منح بني مزاب امتیازات اقتصادیة، ھو تنشیط 
الاقتصادیة في البلد، وھو ماذكره الشویھد بوضوح حین تطرق إلى الھدف  المبادلات

عي البقر والغنم، بقولھ: "وذلك تحفیزا لھم على إعمار  من سنّ القانون الخاص بموزِّ
. وبمدینة المدیّة كان أیضا لبني مزاب المستقرّین بھا، أولویّة شراء السلع )11(السوق"

وكانت  .)12(كن بالسعر الذي یحددّه البايولراویة، المأخوذة كضرائب من القوافل الصح

  .)13(الامتیازات التي تتمتع بھا أیة طائفة حرفیة، محترمة من طرف الطوائف الأخرى

ة لدى ذو حظوة خاصّ وكان  ،"أمین" ھمیمثلّوكان بنو مزاب كغیرھم من البرانیة 
طائفتھ، والتي یستمدھا  یتمّ تعیینھ على أساس مكانتھ المعنویة بین أعضاءام الإیالة، حكّ 

  ما یلي: تتمثلّ فیالأساسیة فمھامّھ . أما )14(من ثروتھ الشخصیة وخبرتھ وحنكتھ

، وجمع الضرائب عنھم للبایلیك، المھنیة وحتى الاجتماعیة متابعة شؤون جماعتھ
حلّ الخلافات المھنیة التي تقع بین أعضاء طائفتھ، وكذلك منع والوساطة بینھم وبینھ. 

ة غیر النزیھة بین أعضاء الجماعة، والتبلیغ لدى القاضي بالمتحایلین لتحدید المنافس
العقوبة اللازمة علیھم، كما یتدخل لحلّ الخلافات مع الطوائف المھنیة الأخرى. ومن 
مھامھ أیضا: الإشراف على التقسیم العادل للمواد الأولیة بین الورشات، وذلك حسب 

سلطة البایلیك في تحدید أسعار منتوجات أعضاء  الحاجة والإمكانیات. التنسیق مع
 .)15(طائفتھ، والمساھمة في تحدید رواتب العمال والحرفیین بھا
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ورغم طابعھ الاقتصادي، إلا أن نظام الطوائف الحرفیة كان الھدف منھ أیضا 
، وھذا طبعا )16("المراقبة السیاسیةـالإداریة للأعضاء. [فھو] ملحق إداري بالبایلیك"

ة لفئة البرانیة التي كانت تعتبر إحدى فئات مجتمع مدینة الجزائر خلال العھد بالنسب
 العثماني، إلى جانب كل من الأتراك، الكراغلة، الأندلسیین، الیھود، الحضر والأشراف.

  1830التنظیمات الإداریّة الفرنسیّة وأھدافھا بعد  -2

ظ على نظام الطوائف بعد احتلال مدینة الجزائر، رأت إدارة الاحتلال أن تحاف
جویلیة  14الحرفیة والإثنیّة بالمدینة، وذلك بمقتضى قرار إداري صادر بتاریخ 

، وقد شمل ھذا القرار جماعة بني مزاب وجماعة البساكرة كتجربة أوّلیّة، ثم )17(1830

  تمّت توسعتھ لاحقا لیشمل الطوائف الأخرى كما سیأتي.

ستعماریة اتجاه الطوائف الحرفیّة في البدایة، لكن، لعلّ أھمّ ما قامت بھ الإدارة الا
ھو أنّھا وسّعت من صلاحیّات "أمین الجماعة"، أكثر ممّا كان یتمتعّ بھ من قبل، وذلك 

لكن ما ھو الغرض من وراء ذلك؟  !في جبایة الضرائب على بني عمومتھ خصوصا
  وما ھي نتائجھ؟

قوط مدینة الجزائر بحاجة إلى كانت إدارة الاحتلال في السنوات الأولى التي تلت س
توفیر كل جھد ممكن في مراقبة الأھالي، وذلك نظرا لانشغالھا بمواجھة البلاد 
المضطربة، وكان أمناء الحرف والجماعات إحدى قنوات الاتصال بفئات ھامة ونشیطة 

حسب  1833من السكان، حیث كان مجموع عدد البرانیة في مدینة الجزائر سنة 
بعد أن تمّ تشكیل  1838شخص، ووصل عددھم سنة  1700رنسیة: الإحصائیات الف

مزابي. وبذلك كان بنو مزاب یشكّلون  629، منھم: 3382الطوائف البرانیة الأخرى: 

، لذلك سعت الإدارة )18(شخص 1580ثاني أكبر طائفة بعد القبائل الذین كان عددھم 

العثمانیة، وتعیین أمناء على  إلى احتوائھم باعتماد نظام البرانیة الذي خلفتھ الإدارة
  المذكور. 1830جویلیة  14جماعاتھم بقرار 

لقد أصبح على أمین الجماعة أن یقدمّ خدمة خاصّة إلى الإدارة التي عیّنتھ، حیث 
أصبح مجبرا على القیام بمھمة "الإخبار" عن كلّ ما یتعلق بالأفراد المنضوین تحت 

مدینة الجزائر، والذین كانوا من العناصر سلطتھ، أي جماعة بني مزاب المتواجدین ب
مدینة سنة الالھجوم الفرنسي على  التي ساھمت بعدد معتبر من المتطوعین في صدّ 

"أمین أنّ  الذي كان شاھد عیان على ما وقع منر فبفای یذكر سیمونحیث ، 1830
حرس م] مع حوالي أربعة آلاف، وبذلك أصبح الجیش الجزائري بإضافة دِ المزابییّن [قَ 

دفعات كبیرة یضمّ على الآغا أفندي وسكان الجزائر الذین تواصلوا إلى المعسكر 

  .)19("خمسین ألف رجل على الأقلّ 

لذلك سعت الإدارة الفرنسیّة إلى مراقبة ھذه العناصر التي كانت من أشد المقاومین 
للاحتلال. كما سعت الإدارة إلى استغلال ھذه العناصر من جھة أخرى، عن طریق 
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ستثمار علاقاتھا التجاریة مع القبائل التي تقطن المناطق الداخلیة للبلاد الجزائریة، ا
حیث كان بنو مزاب یتحكّمون في خطّ تجاري ھام، بدلیل ما نقلتھ العدید من المصادر، 

ین بمدینة الجزائر: ، عند حدیثھ عن تجارة المزابیّ 1836 سنة بیلیسییھھ ما قالومنھا 

. ویذكر )20(ة بتونس وطرابلس"طتھم، جلب تجارة أھالیھم المارّ "یمكننا لاحقا بواس

بیلیسییھ اتجاھات التجارة الصحراویة للمزابیین وھي: غدامس، بورنو، تمبكتو، وكلّ 
حیث یروّجون السلع التي یحضرونھا من ھذه الأقطار عبر تونس  ،السودان

  .)21(وطرابلس

قات التي نسجھا تجار بني مزاب وعلیھ حاولت إدارة الاحتلال استغلال شبكة العلا
وما ینتج عنھا من تنوع الأخبار حول تطوّرات الأمور في دواخل الجزائر في ھذه 
المرحلة الانتقالیة الحسّاسة.  ولذا خططت الإدارة لاستمالة  أمناء الطوائف وكانت 
التجربة مع بني مزاب فعقدت معھم شبھ تحالف مفاده توسیع صلاحیاّتھم على بني 

تھم أعضاء الجماعة  مقابل خدمات تتمثل في إخبار السلطات وضمان الأمن عموم
والرقابة على الجالیة، عن طریق تسجیل الوافدین على المدینة والخارجین منھا، وحق 
فرض الغرامات على الذین لا یذعنون للأوامر التنظیمیة الجدیدة التي تخوّل للأمین بأن 

  فض الخضوع لسلطتھ.یسجن أو ینفي كل عضو من جماعتھ یر

ھذا الدور الخاصّ الذي أصبح یقوم بھ الأمین من جھة، وتوسیع صلاحیاتھ من جھة 
أخرى، أدىّ إلى سوء العلاقة بینھ وبین أعضاء جماعتھ، حیث تمرّدوا علیھ ورفضوا 

وحسب الوثائق الأرشیفیة المعتمدة في ھذه الدراسة، فإن الخلافات بین  !الخضوع لھ
على الأقل. ولكن الوثائق لا تكشف  1832الطائفة أخذت تبرز منذ سنة الأمین وأعضاء 

عن سبب التمرد الذي وقع في ھذه السنة، والذي یُرجّح أن یكون بسبب محاولة الأمین 
استغلال صلاحیاتھ المُوسّعة، بالرفع من قیمة الضریبة المحددة على أعضاء جماعتھ، 

ذین رفضوا الانصیاع لأوامره، مما ثم استصدار قرار السجن والنفي في خصوص ال
  أدىّ بھم إلى التمرّد علیھ.

 24وعند وقوع ھذا التمرد، طُرحت القضیة على الحاكم العام، والذي قام في 
بمراسلة جماعة بني مزاب حول القضیة، حیث جاء في المراسلة ما  1832نوفمبر 

بلغھ یوم التاریخ  )Duc de Rovigoیلي: "سعادة الجنرال الكبیر لودیك دوروفیقو (
[كذا] أن الناس انتع [كذا] بني مزاب راھم [كذا] عاصیین على حضرة سي مولود بن 
احمد أمینھم ولم یسمعوا الأوامر". وأمام ھذا الوضع أكّد الحاكم العام مساندتھ التامّة 
لھذا الأمین الذي كان قد سجن بعض رؤوس التمرد من أعضاء جالیتھ المزابیین، حسب 

ھ صلاحیاتھ مثلما یؤكّده الحاكم العام كالآتي: "فلذلك سعادتھ راھو [كذا] فوض ما تقضی
الأمر إلى مولود الأمین المذكور أن یرمي في الحبس ویضرب العصا وینفي كلّ من 
یكون من بني مزاب مخلّط أو مفسد أو یحبّ یقیم الھرج والمرج ضدّ الأمین أو بین 

  مین".جماعتھ" وأن "لا یعترض أحد البتة للأ
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ثمّ یؤكّد الحاكم العام أمره على "جمیع بني مزاب أن یسمعوا ویطیعوا أوامر وأحكام 
مولود أمینھم". لكنّھ من جھة أخرى "یأمر مولود أیضا أن یحكم في جماعتھ بالحق 
والعدل والحذر ثم الحذر على من یعمل بالخلاف" فإذا حدث تمرّد، فـ"الأمین لازم علیھ 

 یطیعھ أو یعصاه [كذا] من جماعتھ لأنّھم ملزومین بطاعتھ أن یعرفنا عن من لا
  .)22(وإكرامھ واحترامھ (...)"

یبدو أن عقوبة السجن التي سلّطھا الأمین على أعضاء جماعتھ كان فیھا الكثیر من 
التعسف، حیث تجاوزت السنتین مثلما تثبتھ مراسلة جماعة بني مزاب إلى الحاكم العام 

: "والیوم ھذا الناس محبوسین من غیر إذنك والیوم احنا 1834دیسمبر  31بتاریخ 
[نحن] ناس البلاد ما نعرف من یحبس بالحق  من غیرك". ومثلما یظھر كذلك من ھذا 

  النص، فإن الأمین كان یصدر قرار السجن دون العودة إلى الحاكم العام.

ظلوم ظلم ثم طالبت من الحاكم العام الإفراج عن المسجونین "ھذا الناس راھم م
كبیر [كذا] ولا نقدر على ھذا الناس راھم قلیلین [فقراء] ما عندھم شيء، وھذا الحرام 

والیوم أنت تحكم بینھم بالحق،  )23(ارماھا علیھم الأمین الكبیر انتعھم" [كبیرھم]

  .)24(والسلام"

ونظرا للتجاوزات التي كانت تقع من طرف الأمین، وعندما عزمت الولایة العامة 
، رأت جماعة بني مزاب تذكیر 1835زائر إعادة تنظیم الطوائف الحرفیة سنة في الج

إدارة الاحتلال بالوضع "الصحیح" الذي یرون أنّھ یجب أن یكونوا علیھ، وھو الوضع 
الذي كان قائما قبل الاحتلال، حیث راسلوھا بتاریخ "الثالث والعشرین صفر عام 

ا یحظون بھ من مكانة لدى الأتراك العثمانیین، ھـ" بیّنوا في  مراسلتھم أنّ ما كانو1251
كان بفضل دورھم في الدفاع عن مدینة الجزائر عندما جاءت "طائفة السبنیول وأرادوا 
أخذ بلدة الجزائر (...)"، وكان مقابل ذلك أن أجاب الأتراك على مطالبھم وھي حسب 

ف فینا أحد" أي في أصحاب الرسالة: "طلبنا البیع والشراء في صنعتنا وكذلك لا یتصر
شؤونھم الداخلیة "لا بقتل ولا بحبس ولا بتعزیر ولا غیر ذلك حتى إذا حكموا أحدا من 
جماعتنا فإنھم یأتوا بھ إلى أمیننا وھو یتصرّف فیھ كیف یشاء (...) ومن جملة ذلك أن 
جمیع الحمامات بیدي بني مزاب (...)". كما بیّنوا لھ إحدى صلاحیات الأمین، وھي أن 

یأخذ عادتھ من الجماعة سواء كان حانوت أو حمام أو غیره من بني مزاب"، وفي "
الأخیر أشھدوا على صحة ما یقولون عددا من أعیان مدینة الجزائر، منھم "السید علي 

  .)25(الحفاف (...) وبشھادة الحاج محمد أمین البساكرة (...)"

بني مزاب، حیث أصدرت  لم تحدث إدارة الاحتلال تغییرات كبیرة على نظام طائفة
، وأھمّ ما جاء فیھ أنّ مھمّة الأمین تكمن خاصّة في: 1835جویلیة  01قرارھا بتاریخ 

"المراقبة البولیسیة لبني مزاب المقیمین بمدینة الجزائر"، كما أنّ المزابیّین الذین 
باب یدخلون إلى مدینة الجزائر ویخرجون منھا، یتوجّب علیھم إعلام الأمین بذلك "وبأس
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من نفس القرار قیمة الضریبة السنویة التي  03. كما حددّت المادة )26(مغادرتھم للمدینة"

  بوجو. 12000یجبیھا الأمین عن أعضاء جماعتھ والتي قدرت بـ

أما الأمین فیكون تعیینھ من طرف الحاكم العام على الجزائر من بین ثلاثة 
الغرض واضح من ھذا وھو ضمان مرشحین، باقتراح من الأمین المنتھیة صلاحیاتھ، و

  ترشح أمناء یسیرون نفس سیرة سابقھم في خدمتھم للإدارة.

لكن السیاسات  المنتھجة من طرف إدارة الاحتلال اتجاه طائفة بني مزاب، كانت 
كلّ مرّة تؤديّ إلى نتائج وخیمة على مستوى الطائفة، فقد أدىّ تدعیم سلطة الأمین إلى 

 -عضاء جماعتھ، وكانت السلطات الرسمیة تتغاضى عن ذلك قیامھ بتجاوزات في حقّ أ
مقابل ولاء الأمین لھا، حیث لم یكن یھمّھا  -مثلما تثبتھ المراسلة التي سیلي عرضھا

  غیر ذلك.

تغلیب المصلحة الخاصة للأمین، أدىّ إلى تمرّد أعضاء جماعتھ علیھ، مثلما یذكره 
مزابیین باحمد القھواجي، أصبحت سلطتھ تقریر موجّھ إلى الحاكم العام: "إنّ أمین ال

غیر معترف بھا، لقد تحداّه أربعة من بني مزاب (...) أمس ورفعوا أیدیھم علیھ، ولذلك 
فھو یطلب معاقبتھم. (...) إنّ ھذا الشخص شدید الولاء لنا (...) بشكل یجعلنا لا نشكّ 

ق سیاسیا الاستغناء عن فیھ. ھناك مؤامرة تحاك ضدهّ لتعویضھ، لذلك فإنّھ من غیر اللائ
خدمات ھذا الرجل (...) ومن المحتمل كما ذكر سابقا أن ھذا الأمین یكون قد دفع 

  .)27(أموالا إلى بعض الأشخاص لیرشحوه لھذا المنصب (...)"

وبالفعل، وقفت الإدارة إلى جانب الأمین، حیث أصدر الحاكم العام بالاتفاق معھ، 
شین  من مدینة الجزائر، وذلك ما یظھر من خلال رسالة قرارا بنفي بني مزاب المشوِّ

غیر مؤرّخة من الأمین باحمد القھواجي إلى الحاكم العام، یقدمّ لھ فیھا أسماء المتمرّدین 
علیھ، جاء فیھا ما یلي: "مثلما طلبتم مني سیدي، دونكم أسماء المزابیین الذین رفضوا 

ت بالأمن العام، وأسماؤھم كالآتي: الاعتراف بسلطتي، والذین تسببّوا في اضرابات مسّ 
  ابراھیم بن باحمد، باحیو بن شریف، ابراھیم بن بكلي، عبد العزیز.

سترون سیدي الحاكم العام عندما یتمّ نفي ھؤلاء الأفراد الأربعة، كیف سیسود 
الاستقرار بین أعضاء الطائفة (...). خادمكم المخلص باحمد القھواجي أمین بني 

  .)28(مزاب"

في مدینة  )29(ریر آخر، كان ثلاثة من ھؤلاء الأشخاص "زعماء قبائلھم"حسب تق

الجزائر، والمقصود بالقبیلة ھنا جماعة المدینة الواحدة من مدن مزاب، وبالرغم من 
مكانتھم إلاّ أن الإدارة وقفت مع الأمین باحمد القھواجي، وذلك رغم تھدید العدید من 

  .)30(بني مزاب بالتضامن مع زعمائھم والخروج من مدینة الجزائر
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زاب برسالة إلى الحاكم العام  بتاریخ "أول ونتیجة لذلك أرسل جماعة من بني م
في النسخة الفرنسیة للرسالة) یشتكون فیھا  1835نوفمبر  02[ھـ]" (1251رجب عام

من الأمین المعیّن على رأس جماعتھم، وطلبوا من المارشال كلوزیل بأن یبدلّ "الأمین 
الھرج والتخلیط على  الموجود الآن" واعتبروا ذلك خدمة كبیرة یقدمّھا لھم، "وإلاّ فیبقى

حالھ" (ولعلّ ھذا دلیل على وقوع اضطرابات بسبب تمرد بني مزاب على أمینھم) 
وبرّر أصحاب الرسالة ذلك بأنّ "ھذا الأمین أحمد القھواجي لا یصلح ولا یلیق بیك 
وبینا [كذا]، لأنّھ رجل یحب یعرّینا [كذا] ویأخذ مالنا ظلما". وھذا بیان واضح على 

لذي أصبح الأمین یمارسھ على أعضاء جماعتھ بعد أن أطلقت الإدارة یده الابتزاز ا
  علیھا.

ثم كذبّت جماعة بني مزاب في نفس الرسالة ما ادعّاه الأمین من أنّھم "ضربوه 
وأھانوه وغیره (...) ولكن لأجل أنّھم ما أحبوه ولا أعطوه مطلوبھ جزاه [كذا] ھو 

(...) والیوم نطلب من الله ومنكم أن تقولوا  ضربھم وشكى بھم بالكذب وحبسھم بالباطل
لأنھ من كبرائنا ویعرف  )31([أي: تقیلوا] الأمین المذكور وتردّ لنا المسمى الحاج (...)

أكثر العرب وأھل البلد ومحبوب منّا ومنھم"، وسبب حبّھم لھ حسب نفس الرسالة ھو: 
ظلوم، وحین یرجع أمین علینا "لأنّھ عادل یخاف الله ویعمل الحقّ والخیر مع الفقیر والم

  . )32(ترتاحوا من زقانا [أي: صراخنا] وشكوانا (...)"

تظھر في نھایة الرسالة إشارة ھامة إلى أحد الأدوار التي كان یقوم بھا أمین 
الطائفة، وھو الدور الاجتماعي، ففي نص الرسالة جاء في تبریر طلب أعضاء الطائفة 

ییره، بأنّھ "عادل یخاف الله ویعمل الحقّ والخیر مع بإعادة الأمین السابق الذي تم تغ
  الفقیر والمظلوم".

ولعلّ أھمیة الجانب الاجتماعي للتنظیمات الإثنیة والحرفیة، ھو الذي جعل بني 
مزاب والبساكرة یتمسكون بھذا التنظیم، الذي كان یحقّق التأطیر الاجتماعي لأفراد 

التبَع (ففي الغالب كان العمّال یقیمون في الطائفة، حیث تضمن لھم الشغل، والمسكن ب
محلّ العمل التابع "لـلمعلّم" أو ربّ العمل)، كما تسھل عملیة التكافل بین الأعضاء، 
خاصة مع تزاید عدد العمال البرانیة في الجزائر، بسبب الحركیة الاقتصادیة لمدینة 

ولى للاحتلال، الجزائر، عكس الأریاف التي كان تعاني من اضطرابات السنوات الأ
عاملا  5243مجموع  1839عامل، وبلغ سنة  3382كان عددھم  1838ففي سنة 

، 408، زنوج: 814، بساكریة: 703، مزابیون: 2829مُوزّعین كالآتي: قبائل زواوة: 
إلى  1844. ثم بلغ مجموع عدد البرانیة سنة 116، أغواطیون: 273قبائل مزیتة: 

  .)33(عامل 10742م إلى وصل الرق 1849عاملا، وفي  9670

وبالعودة إلى الجانب الاجتماعي للتنظیم الحرفي ومھام الأمین، فإن إدارة الاحتلال 
لم یكن یھمّھا ذلك كثیرا، بقدر ما كان یھمّھا الوفاء لھا ومراقبة الجماعة، حیث لم تكن 
تجاوزات الأمین في استخلاص الضرائب ھي وحدھا سبب اضطراب جماعة بني 
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دھم على أمینھم، بل إنّ الولاء المبالغ فیھ للإدارة من طرف الأمین باحمد مزاب وتمرّ 
القھواجي، جعلھ في نظر جماعتھ خارجا عن الملّة الإسلامیة، حیث نعتھ أحد المزابیین 
الناقمین علیھ في مدینة الجزائر بـ"الكافر" و"المسیحي"، ممّا دفع بالأمین إلى رفع 

والذي بدوره رفعھا إلى الحاكم العام، فأجاب ھذا  القضیة على الأنتوندون سیفیل،
في رسالة "إلى الأنتوندون سیفیل  1835نوفمبر  11الأخیر طلب الأمین باحمد في 

بالجزائر" جاء فیھا ما یلي: "لقد أعلمتموني في تقریركم المرسل في الثامن من الشھر 
الضرب [الجلد]  الجاري، أن أمین المزابیین طلب السماح لھ بالمعاقبة عن طریق

للمدعو بوزیزي، الذي قال للعدید من أعضاء جماعتھ [بما فیھم الأمین]: إنكم لستم 
مسلمین، أنتم مسیحیون، لأنكم خدام المسیحیین. تجب في حق ھذا الشخص عقوبة 

  .)34(صارمة، (...) وأدعوكم بعدھا إلى إعلامي بالنتیجة"

الطوائف والجماعات الإثنیة كما  نجحت إدارة الاحتلال الفرنسي في سیاستھا تجاه
یبدو، وحقّقت أھدافھا من جرّاء تعاونھا مع الأمین في السیطرة على الجماعة، رغم 
المشاكل التي وقع فیھا الأمناء من جرّاء سوء تسییرھم لشؤون الطائفة، وما یؤكّد ذلك 

 1837ة بوضوح، التقریر الذي أرسلت بھ وزارة الحرب الفرنسیة إلى الحاكم العام سن
والذي جاء فیھ ما یلي: "سیدي الحاكم العام، فكّر مجلس الإدارة في عدةّ مناسبات  في 
إعادة تنظیم طوائف كلّ من المزابیین والبساكرة، والسود، والأغواطییّن، وقبائل مزیتة. 

جوان الأخیر قرارا یقضي  4وأنتم من جانبكم كنتم قد أصدرتم على وجھ العجلة  في 
القبائل في مدینة الجزائر. لقد درست بدوري بكلّ عنایة ھذا القرار،  بتكوین طائفة

، وكذا 1836دیسمبر  22وكذلك المشاریع المقدمّة إلى المجلس في جلستھ بتاریخ 
حول أمین بني مزاب. ھذه  1837جویلیة  3ماي الفارط و  17قراراتھ المتخذة في 

  الأخرى، وبدون تأخّر". الدراسة جعلتني أقتنع بضرورة تأسیس مختلف الطوائف

وفسّر التقریر ذلك، بأھمّیة الدور الذي یؤدیّھ الأمین في ضمان مراقبة دقیقة لأفراد 
جماعتھ، و"جبایة الضرائب عنھم"، وتطبیق العقوبات علیھم خاصّة "في حالة الإدانات 

، فإصدار العقوبات والأوامر بالسجن كان یتم من )35(التي یكون فیھا إفراط (...)"

  رف الأمین، وھو ما طالب التقریر الآنف الذكر بالإبقاء علیھ.ط

ولھذا وسّعت إدارة الاحتلال نظام الطوائف، وذلك بمقتضى قرار الحاكم العام 
، وبمصادقة الملك الفرنسي لویس فیلیب، أقرّ إعتماد 1838جانفي  31الصادر بتاریخ 

بائل، البساكرة، المزابیین، الطوائف القائمة وإنشاء طوائف جدیدة وھي كلّ من: "الق
قبائل مزیتة، الأغواطیین، والسود". وحددّ القرار مھمّة أمناء الطوائف بدقّة كالآتي: 
"المراقبة البولیسیة لأعضاء الطائفة (...) والفصل في النزاعات التي تقع بینھم" والتي 

تھم وھي: لا تؤديّ إلى ضرر جسدي. و وضع القرار في ید الأمناء أدوات لتطبیق سلط
"أولا: التغریم؛ ثانیا: السجن؛ ثالثا: العقوبات الجسدیة المقررة من طرف التشریع السائد 

  في البلد [الجلد]".
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كما جاء في المادة الرابعة من القرار أنّھ على الأمناء: "الإخبار عن كل فرد من 
ستمرار، تقدیم أفراد جماعتھ یرى أنّھ یشكّل خطورة معینّة". كما یتعیّن على الأمناء با

سجلّ بأسماء أعضاء الطائفة وأرقامھم التسلسلیة في الطائفة ومِھنھم، والقبائل التي 
ینتمون إلیھا. وكذلك یقدمّون سجلاّ آخر بالقرارات التي اتخذوھا اتجاه أعضاء 
جماعاتھم. ھذا بالإضافة إلى دفاتر خاصة بكل أعضاء الطائفة، حیث یقیدّون فیھا 

تاریخ مغادرتھ وتاریخ عودتھ، ولا یجب التأخر عن الإبلاغ عن تحركات كلّ فرد، 
ساعة، وإلاّ فإنّ صاحبھا یتعرّض للتغریم. وجاء في المادة  24تاریخ العودة بأكثر من 

أنھ لا یسمح لأي شخص ینتمي إلى الفئات المذكورة بالاستقرار في الأقالیم التي تقع  14
سجّلا لدى الأمین، ولدیھ دفتر ورقم خاص تحت سیطرة الفرنسیین، إذا لم یكن اسمھ م

بھ. كما أصبح كل فرد یدفع عند مغادرتھ رسما قدره فرنكان، وعند عودتھ یدفع رسما 
  بـثلاثة فرنكات، ثم ألغي ھذا النظام وفرض مكانھ رسم سنوي قدره فرنكان اثنان.

نكا، حسب فر 1500و 900أمّا عن أجرة الأمناء، فقد حددّھا القرار سنویّا فیما بین 
أھمیتھم، ھذا بالإضافة إلى جزء من ناتج الغرامات ورسوم المغادرة والعودة. أما 

 600و 480فرنك، والشواش ما بین  720و 600الكاتب فیتقاضى أجرة تتراوح ما بین 
  فرنك.

منھ، مبدأ المسؤولیة الجماعیة على أعضاء كل  22كما تضمّن القرار في المادة 
ھم أو بعضھم بمخالفة، وعند عدم تحدید الشخص المرتكب طائفة، عندما یقوم أحد

  .)36(للخطأ من قبل جماعتھ، فإن كل الطائفة تدفع الغرامة على قدر الخطأ المرتكب

یبیّن ھذا القرار أھداف الإدارة الفرنسیة الاستعماریة بوضوح، وھي المراقبة 
كّل خطرا علیھا، ھذا ، والقمع السیاسي لكلّ من یعمل في غیر صالحھا، أو یشةالبولیسی

إلى جانب العائدات المالیّة الھامّة التي كان الأمناء یستخلصونھا عن أعضاء طوائفھم 
في الحالات المذكورة آنفا. ورغم التجاوزات التي كانت تقع من الأمناء في حق أعضاء 

من سجن عشرة  أشخاص من  1834جماعاتھم، مثلما قام بھ أمین بني مزاب سنة 

، إلاّ أنّ الإدارة وقفت إلى جانب )37(نّھم رفضوا دفع الضریبة التي طالبھم بھاالجماعة لأ

  الأمناء الذین أصبحوا أداة من أدوات تنفیذ سیاستھا.

أحدثت إدارة الاحتلال العدید من التعدیلات على نظام الطوائف الحرفیة في مختلف 
جانفي  08رار مدن التل الجزائري، وذلك بمقتضى قرارات ومراسیم عدیدة مثل ق

سبتمبر  23، مرسوم 1847مارس  05، مرسوم 1847فیفري  16، قرار 1845
... الخ. وعندما تمكّنت الإدارة من التحكّم المباشر على المناطق المحتلّة، وكذلك  1850

وعندما أصبح بالإمكان الاستغناء عن ھؤلاء ، )38(بعد تراجع العائدات المالیة للأمناء

جانفي  22، ثم قرار 1868سبتمبر  25أصدرت مرسوم  "الأمناء" الوسطاء ،

  ، اللذان نصّا على إلغاء نظام الطوائف البرانیة بشكل نھائي.)39(1873
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  الخاتمة

احتفظت السلطات الفرنسیة في بدایة الاحتلال بنظام الطوائف الحرفیة، في إطار 
ي، فھو استراتیجیة واضحة، وھي أن ھذا التنظیم وبغض النظر عن دوره الاقتصاد

یضمن للإدارة المراقبة الدقیقة لتحركات جماعات البرانیة بمدینة الجزائر. في الواقع 
كان ھذا التنظیم یخدم كذلك أعضاء الطوائف الحرفیة، لأنھ لم یكن بالنسبة لھم مجرد 
تنظیم اقتصادي فحسب، بل كان یؤطرھم اجتماعیا كذلك، حیث استمر أعضاء فئة بني 

فل بأعضاء جماعتھم الذین تعرضوا لأزمات مثل المرض أو مزاب مثلا، في التك
. لذلك حرصوا في مراسلاتھم مع الإدارة على المطالبة بضمان السیر الحسن )40(غیره

للتنظیم، وعدم تقدیم المصلحة الشخصیة للأمین على حساب مصلحة الجماعة، لأن 
  الأصل أن یسھر ھذا الأخیر على شؤون جماعتھ، لا أن یضرّ بھم.

كن، كان احتفاظ سلطات الاحتلال بالتنظیمات الحرفیة مؤقتا ولفترة انتقالیة كما ل
سبق تبیینھ، وعندما أصبح غیر مُجدٍ بالنسبة لھا، قضت علیھ مثلما قضت على فئة 
الحضر، ولو بطریقة أخرى، وكان ذلك بسبب "ضیاع ثروة الملاكین الذین قادتھم 

لعقاریة (...) ومنافسة الصناعات الأروبیة المضاربات النھِمة إلى فقدان ثروتھم ا
للصناعات التقلیدیة، ممّا أدىّ بھذه إلى الخراب (...) وھكذا فقد الملاكّون والصنّاع 
ثروتھم وافتقدوا نتیجة الاحتلال. وكانوا یمثلون أساس المجتمع الحضري. وقد سرى 

ة الأولى بھ ھي ھذا القانون الاجتماعي على مختلف المدن رغم أن المدینة المتأثر
. وبھذا یقدم ھذا المقال صورة لنتائج السیاسة المتبّعة من طرف سلطات )41(العاصمة"

 الاحتلال تجاه سكان المدن، ولاسیما الفئات النشیطة بھا.
 

 الملحق
 رسالة جماعة من بني مزاب إلى الحاكم العام كلوزیل  للمطالبة بتغییر الأمین

في النسخة الفرنسیة  1835نوفمبر  02[ھـ]" (1251بتاریخ "أول رجب عام
  .42للرسالة)
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